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المسائل العقدية المستنبطة من وثيقة مكة المكرمة

د. نادر بن بهار متعب العتيبـــــــــــي

أستاذ العقيدة الإسلامية والمذاهب المعاصرة المشارك، قسم الدراسات الإسلامية- كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالدوادمي- جامعة شقراء

الملخص:
   الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فهذا البحث الموسوم بـ)المسائل العقدية المستنبطة من وثيقة مكة المكرمة ( 
يهدف إلى: بيان معنى وثيقة مكة المكرمة. وكذلك إلى بيان موافقة وثيقة مكة المكرمة لمعتقد السلف في الإيمان بالله، وعبادته، وفي الوسطية والاعتدال، 

وفي محاربة الإرهاب والتطرف، والشعارات العنصرية والطائفية، وموافقتها كذلك لمعتقد السلف في الحوار. ومنهجي في هذا البحث هو: المنهج 
الاستقرائي التحليلي. وكان من أبرز نتائج البحث: أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- للمؤتمر، وتسلمه للوثيقة 

أعطى هذه الوثيقة ميزة خاصة، ومكانة مرموقة. ومن النتائج كذلك: موافقة وثيقة مكة المكرمة لمعتقد السلف في المسائل التي تمت دراستها، وهي: 
الإيمان بالله، وعبادته، والوسطية والاعتدال، ومحاربة الإرهاب والتطرف، والشعارات العنصرية والطائفية. كما وافقت وثيقة مكة المكرمة لمعتقد السلف 
في الحوار. ومن النتائج المهمة كذلك: أن من أشد أنواع التحديات التي تواجهها الأمة الإسلامية اليوم: الإرهاب والتطرف. ومن أهم التوصيات التي 

يراها الباحث: تفعيل بنود وثيقة مكة المكرمة من خلال المؤتمرات، واللقاءات العلمية، وورش العمل. كما أن هناك مسائل عقدية أخرى في الوثيقة تحتاج 
إلى دراسات علمية عقدية. ومن التوصيات المهمة على الجميع مسؤولية حفظ النشء من الأفكار الإرهابية والتطرفيّة، والدعوة إلى الشعارات العنصرية 

والطائفية.

الكلمات المفتاحية: السلف-الوسطية-الحوار. 
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Abstract:  

Praise be to God and prayer and peace be upon the Messenger of Allah.This research is about Makkah Charter 
as (Doctorial issues elicited from the Makkah chart .The mai objective is to identify the Muslim World League 
and clarify the meaning of the Makkah
Charter, and subsequently indicating the significance of this charter in the call or da’wa to belief in Allah, His 
worship. It also aims to prove that it is an advocacy of moderation, dialogue, observing the reverence and 
respect for scholars and at the same time combating extremism, terrorism, racism, sectarianism. The meth-
odology adopted in this study results in the following findings; the sponsorship of Makhaah charter by the 
Custodian of the Two Holy Mosques King Salman bin Abdulaziz has given this document a special position 
and prominent advanta .
Among the results of this study is the assertion that Makkah charter is in line with the belief of the predeces-
sors in the studied issues , namely: belief and worship of God, moderation, fighting terrorism and extremism, 
and racist and sectarian slogans. The Mecca document also consolidates the belief of the predecessors in the 
dialogue. Among the important results also is the assertion that the Islamic Ummah was distinguished by 
moderation .It also shows that one of the most compelling challenges facing the Islamic Ummah is terrorism 
and extremism .It further asserts that, only the reverent scholar can oversee the grandeur and interest of the 
(Umma). Among the most important results that the researcher sees is the need to activate the articles of the 
Makkah Charter through conferences, forums, workshops, and carrying out other studies related to this char-
ter. Everyone has a unique responsibility to protect young people from terrorist and extremist ideas, and to 
protect against racist and sectarian slogans.
Keywords: Predecessors, Moderation and dialogue
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مقدمة:

   إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله 
فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله -صلى الله عليه 

وسلم- أما بعد:
   تحظى المملكة العربية السعودية بمكانتها الدّينيّة بين دول العالم، وتعمل على توحيد المسلمين، ولمّ شملهم، وجمع كلمتهم، وترفع 
راية محاربة التطرف والإرهاب، وتسعى جاهدةً لنشر القيم الإسلامية الصحيحة؛ وانطلاقاً من التزامها بهدي الشريعة؛ عقدت رابطة 
العالم الإسلامي المؤتمر العالمي: »قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب والسنة«، و«اللقاء التاريخي لإعلان وثيقة مكة المكرمة« 
بمكة المكرمة خلال الفترة من 22-1440/9/24ه الموافق 27-2019/5/29م، وذلك برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل 
سعود حفظه الله، وبمشاركة أكثر من)1200( من العلماء والمفتين وكبار المسؤولين في العالم الإسلامي، والذين قدموا من )127( 
دولة. وقد أقروا )وثيقة مكة المكرمة( التاريخية في مؤتمر جمع فيه شرف زمانه ومكانه. وانطلق من رحاب مسجد الله الحرام، وبجوار 
الكعبة المشرفة، في شهرٍ عظيم، قد أقسم الله بلياليه؛ ليجعل لهذه الوثيقة أهمية كبيرة ومنزلة رفيعة. وقد أشار خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في كلمته لذلك )مجلة رابطة العالم الإسلامي، 1440ه(. ولما كانت وثيقة مكة المكرمة 
تركز في مبادئها ونصوصها على الجانب العقدي في الدّين الإسلامي من خلال موافقتها لمعتقد السلف في الإيمان بالله، وعبادته، 
وفي الوسطية والاعتدال، ومحاربة الإرهاب والتطرف، والشعارات العنصرية والطائفية. وموافقتها كذلك في الحوار؛ عقدت العزم على 
الكتابة في هذا الموضوع الموسوم بــ«المسائل العقدية المستنبطة من وثيقة مكة المكرمة«، وأسأله تعالى الإخلاص في القول والعمل. 

مشكلة البحث:
   لوثيقة مكة المكرمة قيمة المتميزة، ومكانة علمية؛ لذا كان من المناسب بيان ما تضمنته من موافقة لعقيدة السلف في المسائل 

العقدية التي سأقوم بدراستها.

حدود البحث:
  ستكون الدراسة لوثيقة مكة المكرمة التي صدرت عن المؤتمر العالمي: »قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب والسنة«، 
والذي نظمته رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة خلال الفترة من 22-1440/9/24ه الموافق 27-2019/5/29م، وذلك 

ببيان موافقة وثيقة مكة المكرمة لمعتقد السلف في المسائل العقدية التالية:
الإيمان بالله.	 
عبادة الله.	 
الوسطية والاعتدال.	 
محاربة الإرهاب والتطرف.	 
محاربة الشعارات العنصرية والطائفية.	 
الحوار.	 

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
تعود أهمية الموضوع إلى أمور، منها:
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رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه  الله- للمؤتمر، وتسلمه لوثيقة مكة المكرمة.. 1
حضور أكثر من 1200 عالم من 127 دولة، وإقرارهم لوثيقة مكة المكرمة.. 2
عقده بجوار البيت الحرام وفي ليالي رمضان المباركة.. 	
حصول هذه الوثيقة على جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام))1((.. 4
أن هذه الوثيقة لم تبحث كدراسة عقدية مستقلة. . 5

أهداف البحث:

بيان معنى وثيقة مكة المكرمة.. 1
بيان موافقة وثيقة مكة المكرمة لمعتقد السلف في الإيمان بالله.. 2
بيان موافقة وثيقة مكة المكرمة لمعتقد السلف في عبادة الله.. 	
بيان موافقة وثيقة مكة المكرمة لمعتقد السلف في الوسطية والاعتدال.. 4
ذكر موافقة وثيقة مكة المكرمة لمعتقد السلف في محاربة الإرهاب والتطرف.. 5
إيضاح موافقة وثيقة مكة المكرمة لمعتقد السلف في محاربة الشعارات العنصرية والطائفية.. 	
بيان موافقة وثيقة مكة المكرمة لمعتقد السلف في الحوار.. 7

أسئلة البحث:
ما معنى وثيقة مكة المكرمة؟. 1
هل وافقت وثيقة مكة المكرمة  معتقد السلف في الإيمان بالله؟. 2
هل وافقت وثيقة مكة المكرمة معتقد السلف في عبادة الله؟. 	
هل وافقت وثيقة مكة المكرمة معتقد السلف في الوسطية والاعتدال؟. 4
هل وافقت وثيقة مكة المكرمة معتقد السلف في محاربة الإرهاب والتطرف؟. 5
هل وافقت وثيقة مكة المكرمة معتقد السلف في محاربة الشعارات العنصرية والطائفية؟. 	
هل وافقت وثيقة مكة المكرمة معتقد السلف في الحوار؟. 7

الدراسات السابقة:
تهِ. أما الدراسات     لم أجد دراسة عقدية مستقلة تناولت هذا الموضوع حسب ما قمت به من بحث؛ وذلك لأصالة الموضوع وَجِدَّ
التي تناولت مواضيع بحثي، كموضوع الوسطية، وموضوع محاربة الإرهاب والتطرف، ومحاربة الشعارات العنصرية والطائفية، وغيرها، 

فالفرق بينها وبين دراستي هو:
أولًا: أن تلك الدراسات متفرقة في الأصل، ودراستي جامعة لهذه المسائل.

ثانيًا: لم تتطرق تلك الدراسات لوثيقة مكة المكرمة، والذي هو محور دراستي. 

منهج البحث:
يعتمد هذا البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي.     

. Kingfaisalprize.org :حصلت وثيقة مكة المكرمة على جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام للعام 2020م. انظر موقع الجائزة ))(((
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خطة البحث:
ينقسم البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وستة مباحث، وخاتمة، وهي على النحو الآتي:

مقدمة:
وتتضمن: مشكلة البحث، وحدوده، وأهمية الموضوع وأسباب اختياره، وأهدافه، وأسئلته، والدراسات السابقة، ومنهج البحث.

التمهيد: وفيه:

أولًا: التعريف بالعقيدة.
ثانيًا: نبذة عن رابط العالم الإسلامي من خلال التعريف، والأهداف. 

ثالثاً: التعريف بوثيقة مكة المكرمة.
المبحث الأول: موافقة وثيقة مكة المكرمة لمعتقد السلف في الإيمان بالله.

المبحث الثاني: موافقة وثيقة مكة المكرمة لمعتقد السلف في عبادة الله.
المبحث الثالث: موافقة وثيقة مكة المكرمة لمعتقد السلف في الوسطية والاعتدال.

المبحث الرابع: موافقة وثيقة مكة المكرمة لمعتقد السلف في محاربة الإرهاب والتطرف.
المبحث الخامس: موافقة وثيقة مكة المكرمة لمعتقد السلف في محاربة الشعارات العنصرية والطائفية.

المبحث السادس: موافقة وثيقة مكة المكرمة لمعتقد السلف في الحوار.
الخاتمة: وفيها: أهم النتائج والتوصيات. فهرسة المصادر والمراجع. 

الملاحق.   
التمهيد:

أولً: التعريف بالعقيدة: 
   لغةً: من الفعل )عقد(، والعقد، نقيض الحلّ، ويراد به الربط والشدّ )ابن منظور، د.ت؛ الفيروزآبادي، 	141ه(.  

     ويطلق كذلك على: العهد، واليمين، والتوكيد، والتغليظ. )ابن الأثير، 99	1ه؛ ابن منظور، د.ت(.

العقيدة اصطلاحًا: 
     الإيمان الجازم، والحكم القاطع الذي لا يتطرق إليه الشك لدى المعتقد.

وأما العقيدة الإسلامية فهي:
     الإيمــان الجــازم بالله، ومــا يجــب لــه في ألوهيتــه، وربوبيتــه، وأسمائــه وصفاتــه، والإيمــان بملائكتــه وكتبــه، ورســله، واليــوم الآخــر، والقــدر 
خــيره وشــره، وبــكل مــا جــاءت بــه النصــوص الصحيحــة مــن أصــول الديــن، وأمــور الغيــب وأخبــاره، ومــا أجمــع عليــه الســلف الصــالح 
والتســليم لله تعــالى في الحكــم، والأمــر، والقــدر، والشــرع، ولرســوله -صلــى الله عليــه وســلم- بالطاعــة، والتحكيــم، والاتبــاع )العقــل، 

1419ه؛ الفــوزان، د.ت(.

ثانيًا: نبذة عن رابطة العالم الإسلامي من خلال التعريف، والأهداف.
     •التعريــف بهــا: منظمــة إســلامية جعلــت مــن  مكــة المكرمــة مقــراً لهــا، تهتــم بالدعــوة الإســلامية، وإيصــال الدّيــن الإســلامي للعــالم. 
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وقــد أنشــئت بموجــب قــرار صــدر عــن المؤتمــر الإســلامي الــذي عقــد بمكــة المكرمــة في 14 مــن ذي الحجــة للعــام 81	1ه الموافــق 18 
مــن مايــو 2	19م )رابطــة العــالم الإســلامي، د.ت(. 

أهدافها:
التعريف بالدّين الإسلامي، وقيمه السمحة.. 1
ترسيخ مبادئ الوسطية والاعتدال في الأمة المسلمة.. 2
التواصل مع الأقليات المسلمة والاهتمام بها.. 	
المحافظة على الهوية الإسلامية، وتحقيق الوحدة )رابطة العالم الإسلامي، د.ت(.   . 4

ثالثاً: التعريف بوثيقة مكة المكرمة:
   هذه الوثيقة كُتبت في مكة المكرمة في الخامس والعشرين من شهر رمضان للعام 1440هـ الموافق 0	 مايو2019م، على 
هامش المؤتمر الدولي حول قيم الوسطية والاعتدال الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي في المملكة العربية السعودية؛ لتمثل دستوراً 
تاريخيًا لتحقيق السلام، وحفظ قيم الوسطية والاعتدال في البلدان الإسلامية. وأقرّ هذه الوثيقة 1200 شخصية إسلامية من 127 
دولة من مختلف المذاهب والطوائف الإسلامية. وسلمت لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله. 

)ملحق، 1(.

   وتبرز أهميتها من خلال الآتي:
شرف الزمان والمكان، فقد عقدت في ليالي شهر رمضان المبارك، وبجوار بيت الله الحرام. مؤكدةً بذلك على أهمية المرجعية . 1

الروحية للعالم الإسلامي؛ حيث قبلة الإسلام والمسلمين.
رعاية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وتسلمه للوثيقة. )ملحق، 2(.. 2
تبرز هذه الوثيقة مكانة المملكة العربية السعودية، وتبنيها لقضايا العالم الإسلامي.. 	
أن هذه الوثيقة صُدّرت من أكثر من 1200 عالم من 127 دولة.. 4

 أن هذه الوثيقة جاءت في زمن تعيش فيه الأمة الإسلامية نوعًا من الاضطرابات والفتن؛ فكانت بحاجة إلى إصدار مثل 	. 
هذه الوثيقة لتبين موقفها وكيفية التعامل مع الأحداث.

حصول هذه الوثيقة على جائزة الملك فيصل-رحمه الله- لخدمة الإسلام. . 	
وقد كان لخادم الحرمين الشريفين كلمةً في الحفل الذي أقيم عند تسلمه -حفظه الله- للوثيقة؛ فبين شرف الزمان والمكان الذي 
يجتمعون فيه العلماء. مؤكدًا على منهج الوسطية والاعتدال، والدعوة إلى مكارم الأخلاق، حاثًا على اجتماع الكلمة، والتعاون. 
ومؤكدًا على خطورة الإرهاب والتطرف، ذاكراً أن هذه البلاد قد خصها الله بخدمة الحرمين الشريفين )مجلة رابطة العالم الإسلامي، 

1440ه(.
وكان لعلماء الأمة ومفكريها أقوال حول هذه الوثيقة، وما تضمنته من بنود رسمية وإجماعٍ عليها، ومنهم:

    سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي، الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله 
آل الشيخ، الذي أبان في كلمته اجتماع علماء العالم الإسلامي في هذه البقعة المباركة، مبينًا تقدير هؤلاء العلماء لما تقوم به المملكة 
العربية السعودية من الاهتمام بالحرمين الشريفين. وبين سماحته سعادة العلماء بتقديم وثيقة مكة المكرمة لخادم الحرمين الشريفين )مجلة 

رابطة العالم الإسلامي، 1440ه(.
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•  وذكر الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى: شرف هؤلاء العلماء والمفكرين 
بلقاء خادم الحرمين الشريفين، وقد صدرت عنهم وثيقة مكة المكرمة، والتي تبين سماحة الإسلام وقيمه، مؤكدًا أهمية هذا اللقاء؛ 

كونه يعقد في رحاب مكة المكرمة)قبلة المسلمين( )مجلة رابطة العالم الإسلامي، 1440ه(. 
وأورد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وإمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس   •
)1441ه( الإشادة بهذه الوثيقة، الصادرة من هيئة علماء المسلمين، وبرعاية من ولاة أمر هذه البلاد، والتي اشتملت توصياتها 

على الدعوة إلى الحوار، ومحاربة أفكار العنف والتطرف.

المبحث الأول: موافقة وثيقة مكة المكرمة لمعتقد السلف في الإيمان بالله.
   يحسن البدء بتعريف الإيمان في اللغة والشرع. فالإيمان لغة: التصديق، وقد ذكر ذلك الأزهري )2001(، وبين ابن فارس 
)99	1ه( أن الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان. الأول: يدل على الأمانة. والآخر يدل على التصديق. ويؤكد ابن منظور )د.ت( 
كَلَهُ الّذِئبُْۖ  

َ
باَناَ إنَِّا ذَهَبنَْا نسَْتبَقُِ وَترََكْنَا يوُسُفَ عِندَْ مَتَاعِنَا فَأ

َ
هذا المعنى، وأن التصديق ضده التكذيب. قال تعالى: ﴿قَالوُا ياَ أ

)البغوي،  1421ه(،  )الطبري،  أي: بمصدق  بمؤمن،  أنت  وما  ومعنى  )يوسف: ١٧(،  وَلوَْ كُنَّا صَادِقيَِن﴾  نتَْ بمُِؤْمِنٍ لَاَ 
َ
أ وَمَا 

1420ه(. ويرجح شيخ الإسلام ابن تيمية )	141ه( -رحمه الله- أن تفسير الإيمان بالإقرار أقرب من تفسيره بالتصديق، مبينًا 
أن بينهما فرقاً. 

   أمــا الإيمــان في الصطــلاح فهــو: تصديــق بالقلــب، وإقــرار باللســان، وعمــل بالجــوارح، والعبــد لا يكــون مؤمنـًـا إلا بعــد اجتمــاع 
هــذه الخصــال الثــلاث )الآجــري، 1420ه(. ويبــين ابــن القيــم )د.ت( -رحمــه الله- أن حقيقــة الإيمــان مركبــة مــن قــول وعمــل. والقــول 
قســمان: قــول القلــب، وهــو الاعتقــاد، وقــول اللســان، وهــو التكلــم بكلمــة الإســلام. وكذلــك العمــل قســمان: عمــل القلــب، وهــو نيتــه 

وإخلاصــه، وعمــل الجــوارح. 

   يقول البغوي )	140ه( رحمه الله: »اتفقت الصحابة والتابعون، ومن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان، 
وقالوا: إن الإيمان قول، وعمل، وعقيدة« )8/1	(.

   وأما الإيمان بالله فهو: الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء ومليكه، وأنه المستحق للعبادة، وأنه متصف بصفات الكمال، 
منزهّ عن العيب والنقص، ولا بد من القيام بذلك علمًا وعملًا )الفوزان، 1420ه(. 

   وقد بينت وثيقة مكة المكرمة إلى أن أصل الأديان السماوية واحد، وهو: الإيمان بالله سبحانه إيمانًا يوحده جلّ وعلا، 
ل شريك له. كما في بندها الخامس.  

  وقد جاءت نصوص الكتاب، والسنة، وأقوال سلف هذه الأمة  في بيان أهمية الإيمان بالله، والأمر بذلك؛ فلا يستقيم إيمان 
 ﴾ِ بّهِِ وَالمُْؤْمِنُونَۚ  كٌُّ آمَنَ باِللَّ نزِلَ إلَِهِْ مِن رَّ

ُ
المسلم إلا بإيمانه بأركان الإيمان الستة، ومنها الإيمان بالله. قال تعالى: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بمَِا أ

ِينَ آمَنُ مَا المُْؤْمِنُونَ الذَّ )البقرة: 285(، فالمؤمنون يؤمنون بأن الله لا رب سواه، ولا إله غيره )ابن كثير، 1420ه(. وقال تعالى:﴿إنَِّ
ِ وَرسَُولِِ﴾ )الحجرات:15(. والآيات في تأكيد هذا الأمر كثيرة.   وا باِللَّ

سْلَامِ،...إلى أن  وفي حديث جبريل -عليه السلام- عندما جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: »يَا مُحَمَّدُ أَخْبرْني عَنِ الْإِ
َأنْ تـؤُْمِنَ بِالِله، وَمَلَائِكَتِهِ، وكَُتبُِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيـوَْمِ الْآخِرِ، وَتـؤُْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرهِِ وَشَرهِِّ« )مسلم، د.ت،  يماَنِ، قاَلَ:  قال: فأََخْبرْني عَنِ الْإِ
1/		(. فعدّ الرسول -صلى الله عليه وسلم- أركان الإيمان، وجاء الإيمان بالله في الركن الأول؛ مما يدل على أهميته، وعظيم منزلته.
سْــلَامِ قــَـوْلًا لَا أَسْــأَلُ عَنْــهُ أَحَــدًا بـعَْــدَكَ - وَفي حَدِيــثِ أَبِ  ، قــَالَ: »قـلُْــتُ: يَا رَسُــولَ اِلله، قــُلْ لي في الْإِ وعَــنْ سُــفْيَانَ بــْنِ عبــداِلله الثّـَقَفِــيِّ
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أُسَــامَةَ غَيــْـرَكَ - قــَالَ: » قــُلْ: آمَنْــتُ بِالِله، فاَسْــتَقِمْ »)مســلم، د.ت، 5/1	(. وقــد جــاءت أحاديــث كثــيرة عــن النــبي -صلــى الله عليــه 
وســلم- دالــة علــى هــذا الأمــر.     

صَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إلَِّ بإِذِنِْ اللَّ
َ
• إن الإيمان بالله يجعل المسلم يسلم أمره إلى الله، راضيًا بقضائه وقدره، يقول تبارك وتعالى:﴿مَا أ

تعالى:  قوله  )1420ه(. -رحمه الله- في  البغوي  يبين   .)11 )التغابن:  ءٍ عَليِمٌ﴾  ُ بكُِلِّ شَْ ِ يَهْدِ قَلبَْهُۚ  وَاللَّ وَمَنْ يؤُْمِنْ باِللَّ هِۗ  
﴾ أن المراد به أن يصدق ألا تصيبه مصيبة إلا بإذن الله ﴿يَهْدِ قَلبَْهُ﴾؛ أي: يوفقه لليقين؛ فيسلّم لقضائه، ويعلم  ﴿وَمَنْ يؤُْمِنْ باِللَّ

أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. 
• أن المؤمن بالله يكون في حفظ الله، ومدافعته عنه، قال تعالى: »إِنَّ اللََّ يدَُافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُواۗ  إِنَّ اللََّ لَا يحُِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ« 
)الحج: 8	(، وهذا وعدٌ منه سبحانه )القرطبي، 84	1ه(. وقد أشار ابن سعدي )1420ه( -رحمه الله- لهذا المعنى، وبين أن 

الله يدافع عن المؤمنين شرور الأنفس، والكفار، والشيطان، وكل مكروه، وهذه المدافعة على حسب إيمانه.
 • إن الإيمان بالله يسهم في تحقيق الأمن للمجتمعات، وبعدها عن الفتن، يقول تعالى: »الَّذِينَ آمَنُوا وَلمَْ يـلَْبِسُوا إِيماَنـهَُم بِظلُْمٍ 
أوُلَٰئِكَ لَهمُُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ” )الأنعام: 82(. وهذا من أسمى المعاني، والأهداف التي تسعى الوثيقة وعلماؤها إلى تحقيقه. وهو 

هدفٌ من الأهداف الرئيسة للمؤتمر. فهمّ المجتمعات والبلدان، العيش بأمن واستقرار. 
• إن المجتمعات التي تلتزم بإيمانها بالله تكون مجتمعات متراحمة، ومتماسكة، ومتكاتفة، لا فرقة بينها، ولا خلاف.

وأخــراً: الإيمــان بالله يــورث الإنســان الحيــاة الطيبــة المطمئنــة، فتســكن نفســه، ويطمئــن قلبــه، وينشــرح صــدره، قــال تعــالى: »مَــنْ عَمِــلَ 
ــن ذكََــرٍ أوَْ أنُثــَىٰ وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فـلََنُحْيِيـنََّــهُ حَيَــاةً طيَِّبَــةً ۖ وَلنََجْزيِـنَّـَهُــمْ أَجْرَهُــم بأَِحْسَــنِ مَــا كَانـُـوا يـعَْمَلــُونَ« )النحــل: 97(، وقــد بــين  صَالِحــًا مِّ
ابــن كثــير )1420ه( رحمــه الله: في تعليقــه علــى الآيــة الســابقة بأن هــذا وعــد مــن الله تعــالى لمــن عمــل صالحــًا، وهــو العمــل المشــروع، 

والمأمــور بــه، بأن الله ســيحييه الحيــاة الطيبــة في الدنيــا، والجــزاء الحســن في الــدار الآخــرة.

المبحث الثاني: موافقة وثيقة مكة المكرمة لمعتقد السلف في عبادة الله.
   العبادة لغة :ذكر الجوهري )1407ه( -رحمه الله- أن الخضوع والتذليل هما أصل العبودية. وهناك من زاد، أن العبادة: الطاعة. 
وأمــا التعبــد فــيراد بــه: التنســك )الــرازي، 1420ه(. وأكــد ذلــك ابــن منظــور )د.ت(، وبــين أن الطريــق المعبــد يكــون مذلــلًا بكثــرة 

الــوطء )ابــن منظــور، د.ت(.. فالعبــادة في اللغــة تطلــق علــى الخضــوع والــذل، والطاعــة.

   أمــا العبــادة في الصطــلاح: فبينهــا شــيخ الإســلام ابــن تيميــة )	142ه( رحمــه الله، فقــال: »اســم جامــع لــكل مــا يحبــه الله ويرضــاه 
مــن الأقــوال، والأعمــال، الباطنــة والظاهــرة...« )ص44(. 

   وقــد دلــت وثيقــة مكــة المكرمــة علــى هــذا الأمــر العظيــم الــذي خَلــَقَ الله النــاس مــن أجلــه، فجــاء في البنــد الســابع: فالشــرائع المتعــددة 
تدعــو في أصولهــا إلى عبــادة الخالــق وحــده، والتقــرب إليــه بنفــع مخلوقاتــه، والحفــاظ علــى كرامتهــم.

   والوثيقة تؤكد بذلك أن الله بعث الرسل -عليهم السلام- للدعوة إلى عبادته وحده، وعدم الشرك؛ فقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثنَْا فِ 
رضِْ فَانظُرُوا 

َ
لَلَةُۚ  فَسِيُروا فِ الْ تْ عَلَيهِْ الضَّ نْ حَقَّ ُ وَمِنهُْم مَّ نْ هَدَى اللَّ اغُوتَۖ  فَمِنهُْم مَّ َ وَاجْتَنبُِوا الطَّ نِ اعْبُدُوا اللَّ

َ
ةٍ رَّسُولً أ مَّ

ُ
ِ أ

كُّ
بيَِن﴾ )النحل: ٣٦(. أي: اعبدوا الله، واتركوا كل معبود دونه، وكذلك كل من دعا إلى ضلال )القرطبي،  كَيفَْ كَنَ عَقبَِةُ المُْكَذِّ
84	1ه(. ففي كل قرن من الناس رسل، يدعون إلى عبادة الله، ولم يزل الله يرسل هؤلاء الرسل. وكان نوح -عليه السلام- أول 

رسول أرسله الله إلى قومه بعد ما حدث فيهم الشرك. إلى خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم )ابن كثير، 1420ه(.
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َ مَا لَكُم مِّنْ إلَِهٍٰ غَيْرُهُ﴾ )الأعراف: 59(، وقد اتفقت دعوة المرسلين على   وكل رسول يأتي إلى قومه يقول لهم: ﴿اعْبُدُوا اللَّ
دين واحد، ومعتقد واحد، ويبين ابن تيمية )	142ه( -رحمه الله- أنه كلما زاد العبد في تحقيق عبودية الله، ازداد كماله، وارتفعت 

درجته. بل إن من أجهل الخلق من يتوهم أن المخلوق يخرج بأي وجه من الوجوه عن عبودية الله.           
   وفي موضعٍ آخر يبين رحمه الله )	142ه( أن حقيقة الإسلام تمام العبودية لله، ومن حققها كان أفضل الخلق وأكملهم، 

وأقربهم إلى الله.  
   والنصوص حول أهمية العبادة كثيرة في القرآن الكريم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تؤكد الغاية التي خلق الله -عز 
نَّ  وجل- الإنسان من أجلها، وهي عبادة الله وحده، وأنه لا يستحق أن يعبد إلا الله، وترك الشرك؛ فقال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الِْ
نسَ إلَِّ لَِعْبُدُونِ﴾ )الذاريات: 	5(، فالله خلقنا لعبادته، وهو ليس محتاجًا إلينا )ابن كثير، 1420ه؛ الشنقيطي، 1425ه(.  وَالِْ
وقيل: لأجل الإقرار بعبادته، طوعًا، أو كرهًا )الطبري، 84	1ه(. فعبادة الله هي غايته المحبوبة له والمرضية، وقد خلق الخلق لأجلها 
)النووي،  أجله  من  الذي خلقوا  الأمر  بهذا  الاعتناء  فعليهم  للعبادة،  تصريحٌ بأن الله خلقهم  الآية  	142ه(. وفي  تيمية،  )ابن 

1419ه(.
ِينَ مِن قَبلْكُِمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ )البقرة: 21(، وهذه الآية  ِي خَلَقَكُمْ وَالذَّ هَا الَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الذَّ يُّ

َ
   وقال تعالى: ﴿ياَ أ

هي أول آية جاءت بصيغة الأمر في كتاب الله؛ مما يدل على أهمية العبادة. فقوله تعالى: ﴿اعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾ أمر بالعبادة له. وتوحيد 
الله، والتزام شرعه هي العبادة هنا )الطبري، 1421ه(. وذكر ابن سعدي )1420ه( -رحمه الله- في الآية السابقة أن هذا أمر من 

الله لكل الناس بالعبادة، بامتثال أوامر الله، واجتناب نواهيه، وفي الآية بيانٌ لما خلقهم الله لأجله.
بهِِ  نشُْكَِ  وَلَ   َ اللَّ إلَِّ  نَعْبُدَ  لَّ 

َ
أ وَبَينَْكُمْ  بيَنَْنَا  سَوَاءٍ  كَمَِةٍ  إلَِٰ  تَعَالوَْا  الكِْتَابِ  هْلَ 

َ
أ ياَ  ﴿قُلْ  تعالى:  وقال     

                                                                                                                                         ،)	4 عمران:  )آل  مُسْلمُِونَ﴾  نَّا 
َ
بأِ اشْهَدُوا  فَقُولوُا  َّوْا  توََل فَإنِ   ۚ  ِ اللَّ دُونِ  مِّن  رْبَاباً 

َ
أ بَعْضًا  بَعْضُنَا  يَتَّخِذَ  وَلَ  شَيئًْا 

»فنفرد الله بالعبادة، ونخصه بالحب، والخوف، والرجاء، ولا نشرك به نبيًا، ولا ملكًا، ولا وليًا...)ابن سعدي، 1420ه، ص		(.
ُ عَنْهُ، قاَلَ: »كُنْتُ ردِْفَ النَّبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى حِماَرٍ يـقَُالُ لَهُ عُفَيـرٌْ، فـقََالَ: يَا مُعَاذُ، هَلْ     وعَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّ
ُ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ، قاَلَ: فإَِنَّ حَقَّ اللَِّ عَلَى العِبَادِ أَنْ يـعَْبُدُوهُ وَلَا يُشْركُِوا  ؟، قـلُْتُ: اللَّ تَدْريِ حَقَّ اللَِّ عَلَى عِبَادِهِ، وَمَا حَقُّ العِبَادِ عَلَى اللَِّ
رْهُمْ،  رُ بِهِ النَّاسَ؟ قاَلَ: »لَا تـبَُشِّ بِهِ شَيـئًْا، وَحَقَّ العِبَادِ عَلَى اللَِّ أَنْ لَا يـعَُذِّبَ مَنْ لَا يُشْركُِ بِهِ شَيـئًْا، فـقَُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَِّ أفََلَا أبَُشِّ
فـيَـتََّكِلُوا« )البخاري، 1422ه 29/4؛ مسلم، د.ت، 58/1(. والمراد بالعبادة هنا: عمل الطاعات، واجتناب المعاصي. وعطف 
عليها عدم الشرك؛ لأنه تمام التوحيد )ابن حجر، 79	1ه(. وكانت القرون السابقة قد وقعت في الشرك بعبادة غير الله، كالأصنام، 

والأحجار، والأشجار، والقبور؛ حتى أتى الله بالإسلام؛ فنقلهم من ظلام الشرك إلى نور التوحيد.
 ُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »بعُِثْتُ بـيَْنَ يَدَيِ السَّاعَةَ بِالسَّيْفِ، حَتىَّ يعُبد اللَّ ُ عَنـهُْمَا، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَِّ صَلَّى اللَّ وعَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّ
وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لَهُ. وَجُعِلَ رزِْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمحِْي، وَجُعِلَتِ الذِّلَّةُ والصَّغارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أمَْريِ، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فـهَُوَ مِنـهُْم« )ابن 
حنبل، 1421ه، 4/	51؛ الألباني، د.ت، 1/	54(. وفي الحديث إشارة إلى دعوة الناس إلى عبادة الله وحده، وتفرده بذلك، 

فلا شريك، ولا ندّ، ولا نظير، لله عز وجل. 

المبحث الثالث: موافقة وثيقة مكة المكرمة لمعتقد السلف في الوسطية والعتدال.
مثل وسط              وأفضله، وخياره  القدر،  متساويان  له طرفان  ما  الشيء:  والنصف، ووسط  العدل،  تدل على:  لغة  الوسطية     

المرعى )ابن فارس، 99	1ه؛ ابن منظور، د.ت(. إذن الوسطية ترجع في اللغة إلى: العدل، والنصف، والمساواة، والخيار. 
   أما في الصطلاح: فإن المعاني اللغوية السابقة لها علاقة بالمعنى الاصطلاحي، فهي الخير الوسط بين الطرفين سواءً كانا حسيين 

أو معنويين )موسوعة الوسطية، 5	14ه(.  
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   إن وثيقة مكة المكرمة صدرت في أصلها من خلال المؤتمر العالمي: )قيم الوسطية والعتدال في نصوص الكتاب والسنة(، 
والمتأمل لعنوان المؤتمر يجد تركيزه بالدرجة الأولى على الوسطية؛ فجاءت الوثيقة مؤيدةً لذلك. فذكرت في بندها)العشرين( أن من 
مسؤوليات مؤسسات التربية والتعليم، ومنصات التأثير، كمنابر الجمعة، )تحصين المجتمعات المسلمة( مراعيةً في ذلك العاطفة الدّينيّة، 

والأخذ بها إلى الوسطية والاعتدال. 
   ويرى الباحث: أن الوثيقة بهذا تبين الدور الذي ينبغي أن تقوم به مؤسسات التربية والتعليم، ووسائل التواصل الاجتماعي، 

والخطباء من خلال منابر المجتمع في التأكيد على مبدأ الوسطية والاعتدال، والابتعاد عن كل ما يخالف ذلك.
  وقد وردت الوسطية في القرآن الكريم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأقوال سلف الأمة.

ةً وسََطًا﴾ )البقرة: 	14(. ويبين الطبري )1421ه( رحمه الله: أن الله وصفهم بالوسط؛  مَّ
ُ
   قال تعالى: ﴿وَكَذَلٰكَِ جَعَلنَْاكُمْ أ

لتوسطهم في الدّين؛ فليس عندهم غلو النصارى، ولا تقصير اليهود. ولكنهم أهل توسط واعتدال. 
هْليِكُمْ﴾« )المائدة: 89(، والمراد : »من أوسط ما 

َ
وسَْطِ مَا تُطْعِمُونَ أ

َ
ةِ مَسَاكيَِن مِنْ أ ارَتهُُ إطِْعَامُ عَشََ    وقال تعالى: ﴿فَكَفَّ

تطعمون أهليكم في القلَّة والكثرة« )الطبري، 1421ه، 10/	54(.
   وعَنْ أَبِ سَعِيدٍ الخدُْريِِّ رَضيَ اللهُ عنه، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« يدُْعَى نوُحٌ يـوَْمَ القِيَامَةِ، فـيَـقَُولُ: لبَّـَيْكَ 
يَشْهَدُ  فـيَـقَُولُ: مَنْ  نَذِيرٍ،  أَتَانَا مِنْ  فـيَـقَُولُونَ: مَا  بـلََّغَكُمْ؟  فـيَـقَُالُ لِأمَُّتِهِ: هَلْ  نـعََمْ،  فـيَـقَُولُ:  بـلََّغْتَ؟  فـيَـقَُولُ: هَلْ   ، وَسَعْدَيْكَ يَا رَبِّ
مَّدٌ وَأمَُّتُهُ، فـتََشْهَدُونَ أنََّهُ قَدْ بـلََّغَ: ﴿وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيكُْمْ شَهِيدًا﴾ )البقرة: ١٤٣(، فَذَلِكَ قـوَْلهُُ جَلَّ ذِكْرهُُ:  لَكَ؟ فـيَـقَُولُ: محَُ
لِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً لتَِّكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا« )البقرة: ١٤٣( وَالوَسَطُ: العَدْلُ« )البخاري،  »وكََذَٰ
1422ه، 	/21(. فقد فسر النبي -صلى الله عليه وسلم- الوسط بالعدل، والتفسير هنا جاء في نص حديث الرسول صبى الله 

عليه وسلم )ابن حجر، 79	1ه؛ موسوعة الوسطية، 5	14ه(. 
، مِنْ غَاضِرَةِ قـيَْسٍ، قاَلَ: قاَلَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »ثَلَاثٌ مَنْ فـعََلَهُنَّ فـقََدْ طَعِمَ طَعْمَ     وعَنْ عَبْدِاللَِّ بْنِ مُعَاوِيةََ الْغَاضِريِِّ
ُ، وَأَعْطَى زكََاةَ مَالهِِ طيَِّبَةً بِهاَ نـفَْسُهُ، راَفِدَةً عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ، وَلَا يـعُْطِي الْهرَمَِةَ، وَلَا الدَّرنِةََ،  يماَنِ: مَنْ عبداللََّ وَحْدَهُ وَأنََّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّ الْإِ
وَلَا الْمَريِضَةَ، وَلَا الشَّرَطَ اللَّئِيمَةَ، وَلَكِنْ مِنْ وَسَطِ أمَْوَالِكُمْ، فإَِنَّ اللََّ لمَْ يَسْألَْكُمْ خَيـرَْهُ، وَلمَْ يَأْمُركُْمْ بِشَرهِّ« )أبو داود، د.ت، 2/	10؛ 

الألباني، 1415ه، 	/8	(. »وفي هذا بيانٌ أن يخرج زكاة ماله من أوسطه« )آبادي، 1415ه، 25/4	( . 
   يقــول ابــن تيميــة )	141ه( رحمــه الله: »ديــن الله وســط بــين الغــالي فيــه، والجــافي عنــه. والله تعــالى مــا أمــر عبــاده بأمــر إلا اعــترض 

الشــيطان فيــه بأمريــن، لا يبــالي بأيهمــا ظفــر: إمــا إفــراط فيــه، وإمــا تفريــط فيــه« )	18/1	(. 

   وبين ابن القيم )1411ه( -رحمه الله- الوجوه الدّالة على وجوب اتباع الصحابة، وعدم الخروج عليهم، وذكر الوجه التاسع: 
لِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً لتَِّكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا« )البقرة: ١٤٣( وقال :»ووجه الاستدلال  »وكََذَٰ
بالآية أنه جعلهم أمة خياراً عدولًا. هذا حقيقة الوسط، فهم-أي الصحابة- خير الأمم، وأعدلها في أقوالهم وأعمالهم وإرادتهم ونياتهم، 

وبهذا استحقوا أن يكونوا شهداء للرسل على أممهم يوم القيامة« )570/5(.
   ويرى الباحث: أنه ما انتشرت الوسطية والاعتدال في المجتمعات، إلا سادها الأمن، والاستقرار، وأصبحت آمنة مطمئنة.

المبحث الرابع: موافقة وثيقة مكة المكرمة لمعتقد السلف في محاربة الإرهاب والتطرف.
   الإرهاب لغة: المراد به-في بحثي هذا- الخوف. فيقال: أرهب، وأرهبه، ورهبًا، ورهبةً. وكلها بمعنى الخوف )الرازي، 1420ه؛ 

الفراهيدي، د.ت؛ ابن منظور، د.ت(. 
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   وأما الإرهاب اصطلاحًا: فهو: قيام منظمة أو أفراد بأعمال العنف؛ بقصد الإخلال بأمن الدولة، ولها كذلك أطماع سياسية، 
أو خاصة )عمر، 1429ه(. 

   وأما التطرف لغة: فالطاء والراء والفاء أصلان، وفيها دلالة على حدّ الشيء. وحركة في بعض الأعضاء )ابن فارس )99	1ه(.
   وقد يكون طرف الشيء البداية، والنهاية. وآخره، ويستبعد اعتبار ما قرب من الوسط طرفاً )الجصاص، 1405ه(. 

   أما التطرف في الصطلاح فهو: الغلو )ابن الأثير، 99	1ه( سواءً كان في الجانب السياسي، أو الديني، أو الفكري،  ويعُد 
من الأساليب الخطرة المدمرة. وقد بذلت الدولة جهودًا كبيرة للقضاء على التطرف الإرهاب )عمر، 1429ه(. ووقوع الشخص في 
التطرف؛ هو نتيجةً لخللٍ عنده في عقيدته. ولذلك تجده يتبنى الفكر الغالي البعيد عن معتقد أهل السنة والجماعة. ولقد آلت الأمور 

بمعتنقيه إلى القتل، والتكفير. 
   إن من أهم البنود التي نصت عليها وثيقة مكة المكرمة ما يتعلق بالتحذير من الإرهاب والتطرف؛ كونهما متلازمين، وقد جاء 

التحذير منهما في ثلاثة بنود:
   ففي البند التاسع ذكرت الوثيقة ضرورة سنّ التشريعات، والأحكام ضد المحرضين على العنف والإرهاب.  

   وهذا أمر شرعي لا خلاف فيه؛ فإقامة حدود الله، وتطبيق الأحكام الشرعية في حق كل من يحمل فكراً إرهابيًا، أو تطرفيًّا، 
نْ يُقَتَّ

َ
رضِْ فَسَادًا أ

َ
َ وَرسَُولَُ وَيسَْعَوْنَ فِ الْ ِينَ يَُاربُِونَ اللَّ كفيلة بإذن الله؛ لتحقيق الأمن في المجتمع، فقد قال تعالى: ﴿إنَِّمَا جَزَاءُ الذَّ

نْيَاۖ  وَلهَُمْ فِ الْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ رضِْۚ  ذَلٰكَِ لهَُمْ خِزْيٌ فِ الدُّ
َ
وْ يُنفَْوْا مِنَ الْ

َ
رجُْلُهُمْ مِنْ خِلَفٍ أ

َ
يدِْيهِمْ وَأ

َ
عَ أ وْ تُقَطَّ

َ
وْ يصَُلَّبُوا أ

َ
لوُا أ

)المائدة: 		(، ويصدق إطلاق المحاربة على قطع الطريق، وتخويف السبيل، والكفر )عمر، 1429ه(. وفي الإرهاب مخالفة، وإفساد 
في الأرض. فكم من الدماء سفكت؟ وكم من الأنفس أزهقت؟ وقد جاء في البيان الصادر من مجمع الفقه الإسلامي في دورته 
السادسة عشرة التي عقدت خلال الفترة من 21-	99/10/2	1ه، ما يؤكد ذلك من ذكر صنوف الإرهاب، من تخويف، 

 .(https://alabasirah.com( وتهديد، وأذى، وإلحاق الضرر بالمرافق العامة
   وأوردت الوثيقة في بندها الحادي عشر: أن مكافحة الإرهاب، واجب على الجميع. ويرى الباحث ذلك، ويؤكد عليه 
فمحاربة الإرهاب، والظلم، وانتهاك حقوق الإنسان. واجب على الجميع. بل إن مساندة القضايا العادلة لا يقوم على عاتق فرد دون 
ثمِْ وَالعُْدْوَ ِ وَالتَّقْوَىٰۖ  وَلَ تَعَاوَنوُا عََ الِْ آخر، بل هي مسؤولية مشتركة، وكلٌ مسؤول عن ذلك. فقد قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنوُا عََ البِّْ

َ شَدِيدُ العِْقَابِ﴾ )المائدة: 2(. فلا بد أن يتعاون الناس مع بعضهم على البر، والتقوى. والتحذير من التعاون  ۖ  إنَِّ اللَّ َ انِۚ  وَاتَّقُوا اللَّ
على الإثم والعدوان )الطبري، 1421ه(. 

   وشددت الوثيقة في بندها الثالث والعشرين على احترام أماكن العبادة))2((، بوصف أن ما يحدث فيها من اعتداء يعد عملًا 
إجراميًا. وأكدت على التصدي للأفكار المتطرفة المحفزة عليه. 

ن يذُْكَرَ فيِهَا اسْمُهُ وسََعَٰ فِ خَرَابهَِا 
َ
ِ أ نَعَ مَسَاجِدَ اللَّ ن مَّ ظْلَمُ مِمَّ

َ
   وما أعظم الجرم الذي يحدث في المساجد، قال تعالى: ﴿وَمَنْ أ

نْيَا خِزْيٌ وَلهَُمْ فِ الْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾  )البقرة: 114 (. فالظلم كل الظلم  ن يدَْخُلوُهَا إلَِّ خَائفِِيَنۚ  لهَُمْ فِ الدُّ
َ
ولَئٰكَِ مَا كَنَ لهَُمْ أ

ُ
ۚ أ

ممن يمنع إقامة ذكر الله في المساجد. بل يمضي في خرابها الحسي والمعنوي. وقد بين المناوي )	5	1ه( -رحمه الله- التحريم الشديد 
في ترويع المسلم. 

   ونظرًا لأهمية هذه المسألة-التطرف والإرهاب- وأنها مصدر كل شر يحدث في أي بلد، ومجتمع؛ فإني أضيف كذلك: 

)))(( أعظــم مــكان للعبــادة المســجد. وللأســف نال بيــت الله جــزءًا مــن أعمــال العنــف والإرهــاب؛ وذلــك بســبب تلــك الأفــكار المخالفــة لمعتقــد الســلف، 
بــل إن مســجد الرســول -صلــى الله عليــه وســلم- بالمدينــة النبويــة لم يســلم مــن ذلــك.
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  أن الدّين الإسلامي جاء بتحريم كل ما منه ضرر على الفرد والمجتمع، ومن ذلك الإرهاب، وما يحدثه من تخويف الآمنين، وبث 
الرعب والقلق في نفوسهم، مع ما يصحبه من قتل، وتشريد، وزرع للفوضى؛ مما يصعب معه العيش في مثل هذه المجتمعات. وكانت 

أدلة القرآن الكريم واضحةً في هذا الأمر، ومنها:
َ لَ يُبُِّ المُْفْسِدِينَ﴾  إنَِّ اللَّ رضِْۖ  

َ
تعالى: ﴿وَلَ تَبغِْ الفَْسَادَ فِ الْ فقال  الأرض؛  في  الإفساد  صنوف  من  الإرهاب  أن   -1

)القصص: 77( . أي لا تعمل بالمعاصي )القرطبي، 84	1ه(؛ ابن سعدي، 1420ه(. ومن أشدها خطراً، وضرراً الإرهاب.
2- أوجد الشارع الحكيم العقوبة المناسبة والمترتبة على الإفساد في الأرض، والذي يعد الإرهاب أساسه، فقال تعالى: ﴿إنَِّمَا جَ
وْ يُنفَْوْا مِنَ 

َ
رجُْلُهُمْ مِنْ خِلَفٍ أ

َ
يدِْيهِمْ وَأ

َ
عَ أ وْ تُقَطَّ

َ
وْ يصَُلَّبُوا أ

َ
نْ يُقَتَّلوُا أ

َ
رضِْ فَسَادًا أ

َ
َ وَرسَُولَُ وَيسَْعَوْنَ فِ الْ ِينَ يُاَربُِونَ اللَّ زَاءُ الذَّ

نْيَاۖ  وَلهَُمْ فِ الْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ )المائدة: 		(.  رضِْۚ  ذَلٰكَِ لهَُمْ خِزْيٌ فِ الدُّ
َ
الْ

   وأما التطرف فقد ذكرت في تعريفه قبل قليل أنه المغالاة والغلو، وقد جاء القرآن الكريم بذم الغلو؛ ومن ذلك:

اَ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَِّ وكََلِمَتُ 1-قوله تعالى: »يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تـغَْلُوا في دِينِكُمْ وَلَا تـقَُولُوا عَلَى اللَِّ إِلاَّ الحَْقَّ ۚ إِنَّ
هُ ألَْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ« )النساء: 171(، ومجاوزة الحد هو: أصل الغلو )البغوي، 1420ه(.

هْوَاءَ 
َ
هْلَ الكِْتَابِ لَ تَغْلوُا فِ دِينكُِمْ غَيْرَ الَْقِّ وَلَ تتََّبعُِوا أ

َ
 2-وأكد ذلك الشارع الحكيم في موضعٍ آخر، فقال تعالى: ﴿قُلْ ياَ أ

بيِلِ﴾ )المائدة: 77(. أي: »لا تجاوزوا الحدّ في اتباع الحق، ولا تطروا من  ضَلُّوا كَثيًِرا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّ
َ
قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبلُْ وَأ

أمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه، حتى تخرجوه عن حيز النبوة إلى مقام الإلهية« )ابن كثير، 1420ه، 	/159(.

وأما السنة النبوية فقد عالجت خطورة الإرهاب من خلال ما يأتي:
1-بيّنت أن تخويف الآمن وإرهابه ظلم واعتداء، وقد بين الشارع الحكيم حرمة الظلم، عَنْ أَبِ ذَرٍّ، عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ، فِيمَا رَوَى عَنِ اِلله تـبََارَكَ وَتـعََالَى أنََّهُ قاَلَ: »يَا عِبَادِي إِنّيِ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نـفَْسِي، وَجَعَلْتُهُ بـيَـنَْكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظاَلَمُوا،...« 

)مسلم، د.ت،  1994/4(.
2-بيان حرمة دم المسلم، فـعََنْ عبداللَِّ بِن مَسْعوُد، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »لَا يحَِلُّ دَمُ امْرئٍِ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ 
ارقُِ مِنَ الدِّينِ التَّاركُِ للِْجَمَاعَةِ« )البخاري، 

َ
، إِلاَّ بإِِحْدَى ثَلَاثٍ: النّـَفْسُ بِالنّـَفْسِ، وَالثّـَيِّبُ الزَّاني، وَالم ُ وَأَنّيِ رَسُولُ اللَِّ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّ

1422ه، 5/9(؛ مسلم، د.ت، 	/	0	1(.
   وأما التطرف فقد جاءت السنة النبوية محذرةً منه، ومن نهجه وسلوكه. فخير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلم والذي 

أكد على ما يأتي:
1-بيان سماحة الدّين الإسلامي ويسره، فـعََنْ أَبِ هُرَيـرَْةَ، عَنِ النَّبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قاَلَ: »إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ 
الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقاَربِوُا، وَأبَْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجةَ« )البخاري، 1422ه، 1/	1(. فدين 

الإسلام ذو يسر. والتعمق، وترك الرفق، يؤدي إلى العجز، فلا إفراط، ولا تفريط )ابن حجر، 79	1ه(.
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »هَلَكَ الْمُتـنََطِّعُونَ«. قاَلَهاَ ثَلَاثًا  2-التحذير من الغلو، فـعََنْ عبداِلله بِن مَسْعوُد، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ 
)مسلم، د.ت، 2055/4(. وهم كل متعمقٍ غالٍ قد جاوز الحد في القول والفعل )النووي، 92	1ه(. وما يحدث من تبني للأفكار 
المتطرفة هو نتيجة الغلو في الدين، فكل من خالف منهج النبي -صلى الله عليه وسلم- وسلف الأمة فقد ابتعد عن الطريق المستقيم، 

وأوقع نفسه في التهلكة. 

   المبحث الخامس: موافقة وثيقة مكة المكرمة لمعتقد السلف في محاربة الشعارات العنصرية والطائفية.
   الشعارات جمع شعار: ويمكن القول بأنها العلامة التي يتعارف بها القوم في حربهم وسفرهم )مصطفى وآخرون، د.ت(.
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 وذكُر أنها رسم، أو عبارة يتيسر ترديدها؛ لتتميز بها دولة، أو جماعة )عمر، 1429ه(. 
   والعنصرية هي: مذهب يقوم على تفريق الأجناس حسب الأصول والألوان )عمر، 1429ه(. وأما الطائفية فهي: التعصب 

لطائفة بعينها )مصطفى وآخرون، د.ت(.     
   وأما معنى الشعارات العنصرية والطائفية فهي: تلك العلامات والنداءات التي تتميز بها دولة أو جماعة تقوم على أساس 

التفريق بين الأفراد والجماعات، وتتعصب لطائفة معينة، مع نشرها للفوضى في المجتمع التي تظهر فيه.
التي  الوثيقة بمدى الخطورة     وقد جاءت وثيقة مكة المكرمة مشددةً على هذا الأمر، ومحذرةً منه؛ إيمانًا من علماء هذه 
تجرها هذه الشعارات العنصرية والطائفية، واستشعاراً لما آلت إليه البلدان التي ظهرت فيها، من ترويع الآمنين، وانقسام المجتمع إلى 
طبقات، وسفك الدماء، والخروج على ولاة الأمر؛ فذكرت وثيقة مكة المكرمة في بندها الثاني: رفض العبارات والشعارات العنصرية، 
نثَٰ وجََعَلنَْاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائلَِ لِتَعَارَفوُاۚ  إنَِّ 

ُ
هَا الَّاسُ إنَِّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأ يُّ

َ
وبينت  أن أكرم الناس أتقاهم لله، قال تعالى: ﴿َا أ

َ عَليِمٌ خَبيٌِر﴾)الحجرات:	1(، كما أن خيارهم أنفعهم للناس.  تْقَاكُمْۚ  إنَِّ اللَّ
َ
ِ أ كْرَمَكُمْ عِندَ اللَّ

َ
أ

   وعدّت الوثيقة أن التدخل في شؤون الدول من تسويق الأفكار الطائفية أمر مرفوض، كما جاء في البند الثامن عشر، وأنه 
ل يصح التدخل ما لم يكن هناك مصلحة راجحة))	((. 

   لقد جاء الدّين الإسلامي ليحارب كل ما من شأنه التفريق بين الناس، وإظهار روح العنصرية والطائفية على مختلف أشكالها 
وأنواعها. ودعا إلى المساواة، وأن الناس صغيرهم، وكبيرهم، وذكرهم، وأنثاهم لا فرق بينهم؛ ويظهر ذلك واضحًا في نصوص القرآن، 

والسنة النبوية، وأقوال سلف الأمة، وذلك من خلال الآتي:
هَا الَّاسُ إنَِّا  يُّ

َ
   	بين الله تعالى حكمته من وجود الشعوب، وأن معيار التفاضل بين الناس هو التقوى، فقال تعالى: ﴿ياَ أ

َ عَليِمٌ خَبيِر﴾ )الحجرات:  تْقَاكُمْۚ  إنَِّ اللَّ
َ
ِ أ كْرَمَكُمْ عِندَ اللَّ

َ
نثَٰ وجََعَلنَْاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائلَِ لِتَعَارَفوُاۚ  إنَِّ أ

ُ
خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأ

	1(، والمعنى: إنا جعلنا هذه الشعوب والقبائل لكم أيها الناس، ليعرف بعضكم بعضًا في قرب القرابة منه وبعده، لا لفضيلة لكم 
في ذلك، وقرُبة تقربّكم إلى الله، بل أكرمكم عند الله أتقاكم )الطبري،1421ه(.

مْوَالهُُمْ وَلَ 
َ
ِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنَِ عَنهُْمْ أ    	أمر الله عز وجل في كتابه بالعتصام، والنهي عن الفرقة، فقال تعالى: ﴿إنَِّ الذَّ

ولَئٰكَِ هُمْ وَقوُدُ الَّارِ﴾ )آل عمران: 10(، فاجتماع المسلمين على دينهم؛ فيه مصالح كثيرة، كما أن 
ُ
شَيئًْا ۖ وَأ  ِ مِّنَ اللَّ وْلَدُهُم 

َ
أ

الافتراق، والعداوة، فيه مفاسد كثيرة. تجعل الشخص يبحث عن مصلحة نفسه، في مقابل الصالح العام )ابن سعدي، 1420ه(. 
   وجاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم مكملة للقرآن الكريم في التحذير من الشعارات العنصرية والطائفية، وذلك من 

خلال الآتي:
1-حذر الرسول - صلى الله عليه وسلم- من الخروج عن الجماعة، والقتال تحت الرايات، ومن الدعوة إلى العصبة، عَنْ أَبِ 
هُرَيـرَْةَ رَضيَ اللهُ عنه، عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ قاَلَ: »مَنْ خَرجََ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفاَرَقَ الجَْمَاعَةَ فَمَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ 
يَّةٍ يـغَْضَبُ لِعَصَبَةٍ، أوَْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ، أوَْ يـنَْصُرُ عَصَبَةً، فـقَُتِلَ، فَقِتـلَْةٌ جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ خَرجََ عَلَى أمَُّتِي، يَضْرِبُ بـرََّهَا  قاَتَلَ تَحْتَ راَيةٍَ عِمِّ

وَفاَجِرَهَا، وَلَا يـتََحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلَا يفَِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ، فـلََيْسَ مِنيِّ وَلَسْتُ مِنْهُ« )مسلم، د.ت، 	/	147(. 
   ذكر النووي )92	1ه( رحمه في شرحه لمعنى مات ميتة جاهلية، أي: على صفة موتهم، من حيث هم فوضى لا إمام لهم، ثم 

بين كذلك معنى: يغضب لعصبةٍ، أو يدعو إلى عصبةٍ، أو ينصر عصبةٍ، أي: أنه يقاتل لشهوة نفسه وغضبة لها.
   ومن الآثار السلبية للشعارات العنصرية والطائفية: الدعوة للخروج على الحكام، وقتالهم. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه 

، عَــنْ أبَيِــهِ، رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ قــَالَ: قــَالَ رَسُــولُ اِلله صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: »مِــنْ حُسْــنِ إِسْــلامِ الْمَــرْءِ تـرَكُْــهُ مَــا لَا يـعَْنِيــهِ« أخرجــه أحمــد  )٣( عَــنْ عَلــِيِّ بــْنِ حُسَــيْنٍ
في مســنده، ٣52/2، رقــم الحديــث: ١٧٣٧، وصححــه الألبــاني في مشــكاة المصابيــح، محمــد بــن عبــدالله التبريــزي، ١٣٦١/٣، رقــم الحديــث:٤8٣9. 

وللمســألة جوانــب أخــرى، كموافقــة الــدول، واســتقلال كل حاكــم بدولتــه. لا أرى مناســبة التفصيــل فيهــا في هــذا البحــث. 
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الله : »ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق« )في اللالكائي، 
	142ه، 175/1(.  فالخروج على الحكام محرمٌ بإجماع المسلمين )النووي، 92	1ه(. 

مِ التَّشْريِقِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في وَسَطِ أَياَّ 2- قرر الإسلام المساواة بين الناس: عَنْ جَابِرِ بْنِ عبداِلله قاَلَ: خَطبَـنََا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللَّ
، وَلَا  ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبٍِّ خُطْبَةَ الْوَدَاعِ، فـقََالَ: »يَا أيَّـُهَا النَّاسُ، إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبٍِّ عَلَى عَجَمِيٍّ
لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلاَّ بِالتّـَقْوَى، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اِلله أتَـقَْاكُمْ، أَلَا هَلْ بـلََّغْتُ؟ »قاَلُوا: بـلََى يَا رَسُولَ اِلله، قاَلَ: 
»فـلَْيـبُـلَِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ« )البيهقي، 	142ه، 2/7	1؛ الألباني، 1415ه، 	/12	(. وهذا الحديث تأكيدٌ لما سبق. في أن 

معيار التفاضل بين الناس هو التقوى )الطبري، 1421ه(.
   وقد سعت المملكة العربية السعودية للقضاء على التمييز العنصري، فنصت المادة الثامنة في النظام الأساسي للحكم على أن 
يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل، والشورى، والمساواة وفق الشريعة الإسلامية. وشاركت المملكة العربية 
السعودية كعضوٍ للجنة القضاء على التمييز العنصري بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. وحاربت كل ما من شأنه إيجاد شعارات 

ونداءات توحي بالعنصرية )هيئة الخبراء، مادة 8(.   
   ويرى الباحث: أهمية رفض علماء هذه الوثيقة لتلك النداءات والشعارات التي ليس من شأنها إلا حدوث الانقسام، والفرقة، 
والتنازع، والصدام، فهي شعارات تبرز طوائف دون أخرى، وأفرادًا دون آخرين، وقد بين الإسلام أن معيار التفاضل بين الناس هو 

التقوى..     

المبحث السادس: موافقة وثيقة مكة المكرمة لمعتقد السلف في الحوار
   الحوار، والمحاورة، والتحاور، في اللغة: الرجوع عن وإلى الشي. والمرادّة في الكلام )ابن منظور، د.ت؛ الرازي، 1420ه؛ 

الأصفهاني، 1412ه(.
    قال لبيد )1425ه(:

»وما المرء إلا كالشهاب وضوئه، ... يحور رمادًا بعد إذ هو ساطعُ« )ص	5(
ُ يسَْمَعُ تََاوُرَكُمَا﴾ )المجادلة:1(؛ أي: مراجعتكما الكلام )البغوي، 1420ه؛ القرطبي، 84	1ه(.     قال تعالى: ﴿وَاللَّ

   والحوار في الصطلاح هو: تناول طرفان فأكثر الحديث حول موضوع معين؛ للوصول إلى نتيجة )النحلاوي، 1428ه(. 
   وقد دلت وثيقة مكة المكرمة على أهمية الحوار؛ فقد ورد في الوثيقة في ثلاثة مواضع؛ بيانًا لأهميته.

   فجاء في البند الرابع أن الاختلاف الديني والثقافي ليس مبرراً للصراع، بل لا بد من الحوار، والبحث عن الأمور المشتركة؛ 
وكيفية استثمارها))4((. 

تْ كَمَِةُ  ةً واحِدَةً وَل يزَالوُنَ مُتَْلفِِيَن )118( إلَِّ مَنْ رحَِمَ رَبُّكَ وَلِذلكَِ خَلَقَهُمْ وَتَمَّ مَّ
ُ
قال تعالى: ﴿وَلوَْ شاءَ رَبُّكَ لََعَلَ الَّاسَ أ

جَْعِيَن﴾ )هود: 118- 119(. إذن، لا بد من الحوار، والوصول إلى الحق كما فعل النبي 
َ
نَّةِ وَالَّاسِ أ نَّ جَهَنَّمَ مِنَ الِْ

َ
مْلَ

َ
رَبّكَِ لَ

ُ عَنْهُ، قاَلَ: »كَانَ غُلَامٌ يـهَُودِيٌّ يَخْدُمُ  -صلى الله عليه وسلم- مع خادمه اليهودي الذي زاره فأعلن إسلامه، فـعََنْ أنََسٍ رَضِيَ اللَّ
النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَرِضَ، فأََتَاهُ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يـعَُودُهُ، فـقََعَدَ عِنْدَ رأَْسِهِ، فـقََالَ لَهُ: أَسْلِمْ، فـنََظَرَ إِلَى أبَيِهِ وَهُوَ 
عِنْدَهُ فـقََالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا القَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأََسْلَمَ، فَخَرجََ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يـقَُولُ: »الَحمْدُ للَِِّ الَّذِي أنَـقَْذَهُ 

مِنَ النَّارِ« )البخاري، 1422ه، 	/94( 
))(  مــن أعظــم الأمــور المشــتركة الــتي يمكــن اســتثمارها: البيــع، والشــراء، والعلــوم النافعــة، فهــي تســهم في إيجــاد الحــوار، وتســهل تحقيــق هدفــه. ولنــا في دخــول 

الإســلام في البــلاد غــير المســلمة عــن طريــق حركــة التجــار، أســوةٌ حســنةٌ في أخلاقهــم. 



	1 مجلة جامعة شقراء للعلوم الانسانية والإدارية، ع15، ص ص 47-68،  جامعة شقرا )1442هـ/2021م(

   وبين ابن حجر )79	1ه( -رحمه الله- أن في الحديث: جواز عيادة المشرك إذا مرض، وفيه استخدام الصغير، ودعوته إلى 
الإسلام إذا كان مشركًا. وأكدت الوثيقة على أهمية الحوار الحضاري؛ باعتباره يتغلب على المشكلات ذات الصلة، وإعطاء كل ذي 

حقٍ حقه بتحقيق العدالة والتفاهم بين الفرقاء؛ كما في البند السادس من الوثيقة. 
   وأجمع مصدّرو وثيقة مكة المكرمة بإيجاد منتدى عالمي، يهتم بمشكلات الشباب، وسط جوٍّ يسوده الحوار، والنقاش الهادف، 

والبناء، بأيدي متخصصين في العلم والجانب التربوي، وذكروا ذلك في البند السابع والعشرين.
   إذن الحوار أمر مطلوب، ومشروع حتى مع غر المسلم، فقد ذكر ابن القيم )1415ه( رحمه الله من فقه محاورة النبي صلى 
الله عليه وسلم لوفد نجران: جواز مجادلة أهل الكتاب ومناظرتهم، بل استحباب ذلك، بل وجوبه إذا ظهرت مصلحته من إسلام من 

يرجى إسلامه منهم، وإقامة الحجة، عليهم، ولا يهرب من مجادلتهم إلا عاجز عن إقامة الحجة. و)ابن حجر، 79	1ه(. 
   وللحوار ثلاثة أركان: طرفا الحوار، وقضية الحوار.  ول بد للمتحاورين أن يلتزما بآداب الحوار وأخلاقه، ومنها:

■اللين والرفق، والبعد عن الغلظة والشدة. ولنا في رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أسوةٌ حسنة فقال تعالى:﴿فَبمَِا رحََْةٍ مِّنَ 
وا مِنْ حَوْلكَِ﴾ )آل عمران: 159(، فلو كنت سيئ الكلام قاسي القلب عليهم؛  ا غَليِظَ القَْلبِْ لَنفَضُّ ِ لِتَ لهَُمْۖ  وَلوَْ كُنتَ فَظًّ اللَّ
لانفضوا عنك وتركوك، ولكن الله جمعهم عليك، وألان جانبك لهم؛ تأليفًا لقلوبهم )ابن كثير، 1420ه(. فـعََنْ عَائِشَةَ رضي الله 
عنها، زَوْجِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: »إِنَّ الرّفِْقَ لَا يَكُونُ في شَيْءٍ إِلاَّ زاَنهَُ، وَلَا يـنُـزْعَُ مِنْ شَيْءٍ 

إِلاَّ شَانهَُ« )مسلم، د.ت، 2004/4(.
ريِدٍ﴾ )الحج:	(، فهناك أناس  ِ بغَِيْرِ عِلمٍْ وَيَتَّبعُِ كَُّ شَيطَْانٍ مَّ ■ العلم بقضية الحوار، قال تعالى: ﴿وَمِنَ الَّاسِ مَن يَُادِلُ فِ اللَّ
ساروا على طريق الضلال. يجادلون الحق بباطلهم. وهم في جهل، لا يملكون من العلم شيئًا، بل يقلدون أئمة الضلال )ابن سعدي، 

1420ه(.
■ التزام القول الحسن، والابتعاد عن منهج التحدي والإفحام، قال تعالى: ﴿ادْعُ إلَِٰ سَبيِلِ رَبّكَِ باِلْكِْمَةِ وَالمَْوعِْظَةِ الَْسَنَةِۖ  
عْلَمُ باِلمُْهْتَدِينَ﴾ )النحل: 125(، وبين ابن كثير )1420ه( 

َ
عْلَمُ بمَِن ضَلَّ عَن سَبيِلهِِۖ  وَهُوَ أ

َ
حْسَنُۚ  إنَِّ رَبَّكَ هُوَ أ

َ
وجََادِلهُْم باِلَّتِ هَِ أ

رحمه الله أن المناظرة تكون بالوجه الحسن من حسن خطاب، ورفق، ولين )ابن كثير، 1420ه(.
■ أن يكون الغاية من الحوار الوصول إلى الحق، قال ابن سعدي )1420ه( رحمه الله: »وأن لا تؤدي المجادلة إلى خصام، أو 
مشاتمة تذهب بمقصودها، ولا تحصل الفائدة منها، بل يكون القصد منها؛ هداية الخلق إلى الحق، لا المغالبة ونحوها« )ص 452(.

   ومما يبين أهمية الحوار، أن كلمة الحوار وردت في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع، وهي كالتالي: 
عَزُّ نَفَرًا﴾ )الكهف: 4	( .. 7

َ
كْثَُ مِنكَ مَالً وَأ

َ
ناَ أ

َ
 قال تعالى: ﴿وَكَنَ لَُ ثَمَرٌ فَقَالَ لصَِاحِبهِِ وَهُوَ يَُاورُِهُ أ

ِي خَلَقَكَ مِن ترَُابٍ﴾ ) الكهف: 7	( .. 8 كَفَرتَْ باِلذَّ
َ
 قال تعالى: ﴿قاَلَ لَُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يَُاورُِهُ أ

ُ يسَْمَعُ تَاَوُرَكُمَا﴾ )المجادلة: 1(.. 9 ِ وَاللَّ ُ قَوْلَ الَّتِ تُاَدِلكَُ فِ زَوجِْهَا وَتشَْتَكِ إلَِ اللَّ  قوله تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّ
   وفي السنة النبوية استعمل النبي -صلى الله عليه وسلم- الحوار أكثر من مرة، ومنها:

ِأنَّ فـتًَى شَاباًّ أتََى النَّبيَّ صَلَّى  1- قصة الشاب الذي جاء يستأذن النبي -صلى لله عليه وسلم- في الزنا، عَنْ أَبِ أمَُامَةَ قاَلَ: »
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فـقََالَ: يَا رَسُولَ اِلله، ائْذَنْ لي بِالزّنَِا، فأَقَـبَْلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فـزََجَرُوهُ وَقاَلُوا: مَهْ. مَهْ. فـقََالَ:ادْنهُْ، فَدَنَا مِنْهُ قَريِبًا. قاَلَ: فَجَلَسَ 
كَ؟، قاَلَ: لَا. وَاِلله جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ. قاَلَ:وَلَا النَّاسُ يحُِبُّونهَُ لِأمَُّهَاتِهِمْ. قاَلَ: أفَـتَُحِبُّهُ لِابـنَْتِكَ؟، قاَلَ: لَا. وَاِلله يَا رَسُولَ  قاَلَ: تَحُِبُّهُ لِأمُِّ
اِلله جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ قاَلَ:وَلَا النَّاسُ يحُِبُّونهَُ لبِـنََاتِهِمْ . قاَلَ:أفَـتَُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ؟،  قاَلَ: لَا. وَاِلله جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ. قاَلَ:  وَلَا النَّاسُ يحُِبُّونهَُ 
َفـتَُحِبُّهُ لِخاَلتَِكَ؟، قاَلَ: لَا.  لِأَخَوَاتِهِمْ. قاَلَ: أفَـتَُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ؟، قاَلَ: لَا. وَاِلله جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ. قاَلَ: وَلَا النَّاسُ يحُِبُّونهَُ لِعَمَّاتِهِمْ. قاَلَ: »



د. نادر بن بهار متعب العتيبي: المسائل العقدية المستنبطة من وثيقة مكة المكرمة2	

نْ فـرَْجَهُ قاَلَ:  رْ قـلَْبَهُ، وَحَصِّ وَاِلله جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ. قاَلَ: وَلَا النَّاسُ يحُِبُّونهَُ لِخاَلَاتِهِمْ. قاَلَ: فـوََضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقاَلَ: اللهُمَّ اغْفِرْ ذَنـبَْهُ وَطَهِّ
فـلََمْ يَكُنْ بـعَْدُ ذَلِكَ الْفَتَى يـلَْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ« )ابن حنبل، 1421ه، 		/545؛ الألباني، 1415ه، 1/	71(.

، إِنَّ امْرَأَتي وَلَدَتْ غُلَامًا  ُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ أَعْراَبٌِّ فـقََالَ: »يَا رَسُولَ اللَِّ  2- عَنْ أَبِ هُرَيـرَْةَ رَضِيَ اللَّ
أَسْوَدَ، فـقََالَ: هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قاَلَ: نـعََمْ. قاَلَ: مَا ألَْوَانـهَُا؟ قاَلَ: حُمْرٌ. قاَلَ: هَلْ فِيهَا مِنْ أوَْرَقَ؟ قاَلَ: نـعََمْ. قاَلَ: فأََنَّ كَانَ ذَلِكَ، 
قاَلَ: أرُاَهُ عِرْقٌ نـزََعَهُ، قاَلَ: فـلََعَلَّ ابـنَْكَ هَذَا نـزََعَهُ عِرْقٌ« )البخاري، 1422ه، 8/	17؛ مسلم، د.ت، 7/2	11(. وفي الحديثين 
السابقين استعمل-صلى الله عليه وسلم- الحوار؛ للوصول إلى الحق بكل لين، ولطف ورفق. وما أحوج الأمة إلى استخدام هذا 

الأسلوب. فالرفق ما جاء في شيءٍ إلا زانه، وما نزع من شيءٍ إلا شانه. 

الخاتمة:
الحمد لله على إتمام البحث وتيسره، ولعل من أبرز النتائج التي خرجت بها ما يأتي:

أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- للمؤتمر، وتسلمه للوثيقة أعطى هذه الوثيقة ميزة . 1
خاصة، ومكانة مرموقة.

تمثل وثيقة مكة المكرمة دستوراً تاريخيًا؛ لتحقيق السلام، وحفظ قيم الوسطية والاعتدال.. 2
موافقة وثيقة مكة المكرمة لمعتقد السلف في المسائل التي جرى دراستها، وهي: الإيمان بالله، وعبادته، والوسطية والاعتدال، . 	

ومحاربة الإرهاب والتطرف، والشعارات العنصرية والطائفية. كما وافقت وثيقة مكة المكرمة لمعتقد السلف في الحوار. 
من أشد أنواع التحديات التي تواجهها الأمة الإسلامية اليوم: الإرهاب والتطرف.. 4
من أعظم ما يفرق المجتمعات، وينشر الفوضى، ويُخل بالأمن: الشعارات العنصرية والطائفية.. 5

التوصيات:
تفعيل بنود وثيقة مكة المكرمة من خلال المؤتمرات، واللقاءات العلمية، وورش العمل.. 1
هناك مسائل عقدية أخرى في الوثيقة؛ تحتاج إلى دراسات علمية عقدية.. 2
القيام بدراسات أخرى تعُنى بهذه الوثيقة. )غير الدراسات العقدية(. . 	
على الجميع مسؤولية حفظ النشء من الأفكار الإرهابية والتطرفيّة، والدعوة إلى الشعارات العنصرية والطائفية.. 4

قائمة المصادر والمراجع
آبادي، محمد )1415ه(. عون المعبود شرح سنن أب داود. ط2. بيروت: دار الكتب العلمية. 
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